
التاسع والعشرون
ثمة ذكرى وحيدة من ذكرياتي في باستيان هي التي ما زالت عالقة في ذهني، تزورني

ا أخرى عندما أغوص في بحر أفكاري وأنا ا في اللحظات الأخيرة من أحلامي، وأحيانً أحيانً
أحدق من النافذة.

حيث أتذكر نفسي وأنا صغيرة أقف على الدرج حافية القدمين، تتسلل برودة الأرض إلى
. وأشاهد في تلك الأثناء الظلال وهي تتراقص على الأرض الخشبية، بينما تخفت قدميَّ

ا. ثم كما يلبث أن يلفت انتباهي وميض بريق ذهبي أمام الأصوات في غرفة الطعام تدريجيًّ
خرج والدي ساعته المصقولة من جيب سترته ويفتحها، ثم يتردد صوت نار المدفأة، حيث يُ
نقرة رقيقة وهو يغلقها مرة أخرى، وهنا يتوقف حبل الذكريات، إذ لا يسعه الامتداد لما هو

أبعد من ذلك.

ا ما سألت نفسي مئات المرات ما إذا كانت هذه ذكرى حقيقية بالفعل، أم أنها نتاج دائمً
قصص ساريا المنسوجة بشكل معقد في تفاصيل الصور الصغيرة التي تزين جدران غرفة
فرت في ذهني. وعلى ا مكونة صورة مركبة حُ مكتبها. وقد امتزجت هذه التفاصيل معً

ا يربطني بعائلة روث باعتباري ا قيدً الرغم من أن هذه الذكرى لا تبدو حقيقية، ظلت دائمً
واحدة من أفرادها.

ا، ا وأمانً فر في ذاكرتي باعتباره البيت الذي يشع دفئً أما البيت الواقع في لوير فالي فقد حُ
على الرغم من كونه البيت الذي فقد فيه والداي حياتهما بشكل مأساوي. وانتابني شعور

ا فيه. بالخوف من أن أفقد حياتي أيضً



غصت تحت الغطاء بينما كنت أرقد في سريري، وضممت ركبتيَّ إلى صدري. بدا هذا اليوم
ا، واستغرقت الشمس ساعات طويلة حتى بدأت كأنه سيمتد إلى الأبد، وأن ليله لن يأتي أبدً
عدت الوجبات وتناولها الجميع في غرفة الطعام دون أن أكون بينهم هناك؛ إذ الاختفاء، وأُ

لم يطرق أحد بابي.

ا في تلك اللحظة؛ إذ عدت بذاكرتي إلى تلك الليلة في الواقع لم أكن حاضرة بذهني كليًّ
ا، تذكرت عينيه المركزتين على ما كان يفعله، التي جاء فيها إزرا ليعلمني كيف أفتح قفلً
وضوء الشمعة المتراقص فوق بشرته الناعمة، وبريق الندبات الفضية على يديه. لقد كنت

ا يراني على غاضبة في تلك الليلة، لكنها كانت المرة الأولى التي شعرت فيها بأن أحدً
ا ا كيف أصطنع سلوكها وحركاتها. وكانت أيضً حقيقتي، لا تلك الفتاة التي كنت أعرف جيدً

المرة الأولى التي لانت الجدران التي بناها إزرا حول نفسه، وبدت أسهل في اختراقها
للوصول إليه.

لقد كان يعرف حينها أنه سيغادر باستيان؛ فقد كانت خطته في طور التنفيذ حتى قبل أن
شعل النيران أنضم إلى عائلة روث بوقت طويل. وعلى الرغم من أن مجرد تخيله يرحل يُ
في قلبي، فإن تلك المشاعر الخانقة لا تقارن باليأس الذي ضاق به صدري حين علمت أنه
سيضطر إلى البقاء في ظل تلك الظروف. فهو شخص ذو قيمة كبيرة؛ جوهرة هنريك

ا منا يرحل. ا، بل أدركت حينها أنه لم يكن ليترك أيًّ الغالية، ولم يكن ليتركه يرحل مطلقً

ا، وقمت ببطء، ثم أشعلت ا عبر نافذتي دفعت الغطاء بعيدً عندما انساب ضوء القمر أخيرً
الشمعة التي كانت بجوار سريري. تمنيت لو أنني لم آتِ إلى باستيان قط، لو أنني رفضت
أن أصعد على متن السفينة جاسبر، وجازفت بمواجهة غضب خالي. تساءلت عن رد فعل

ساريا لو أنني طلبت منها أن أظل معها، وأن تشاركني أعمالها، وتزوجني بشاب جيد من تلك
العائلات التي تعمل في التجارة.

ا. فقد كان انضمامي لعائلة روث ا ملاذي الآمن حاليًّ بدت الأشياء التي ارتعبت منها سابقً
ا، أشبه بالسم يسري في عروقي، فقد قادني إلى الذبول في ريعان شبابي؛ لكن ساريا مميتً



ا سوى تلك الرسالة قد أرسلتني إلى هنا دون أن تذرف دمعة واحدة، ولم تعطني شيئً
المزعجة.

قطبت حاجبيَّ في دهشة عندما تذكرت ما وضعته في الدرج عندما وصلت إلى لوير فالي،
ا بعد عدة أيام لازمني فيها الخوف من فتحها وقراءة ما بها. فقد نسيت الرسالة تقريبً
ا وأنا أفتحه. كانت الرسالة التي وجدت قدماي طريقهما إلى الدرج الذي أصدر صريرً

أعطتني إياها ساريا مختبئة داخله بين كومة من الأوراق الفارغة.

أمسكتها، ثم جلست على الأرض بجوار سريري، وفضضت ختم الشمع عنها. فتحت الورقة
فتغلغلت في أنفي رائحة الحبر القوي الخاص بساريا ما جعلني أشعر بالحنين إلى بيتها،

واغرورقت عيناي بالدموع مرة أخرى.

ا، لكن الرسالة لم تكن كما توقعتها، حيث كتبت الرسالة بخط متمهل واثق مثلها تمامً
اعتقدت أنها مجموعة من الفقرات المليئة بكلمات الوداع وما يعقبه من اشتياق، لكنها كانت

ا. عبارة عن سطرين تقريبً

برين،

ا من عائلة روث هو اليوم الذي تشكل فيه مصيرك، وإنما لم يكن اليوم الذي ولدت فيه فردً
هو ذاك اليوم الذي تنزلين فيه من على متن السفينة إلى رصيف باستيان.

مع حبي،

ساريا.

زادت مشاعر الاضطراب والتوتر داخلي حتى بلغت أوجها بينما كنت أقرأ كلماتها، ثم

ا أحكمت قبضتي على الورقة حتى تجعدت أطرافها. لقد استطاعت ساريا أن تجد مخرجً
من هذا المنزل؛ لكن ذلك لم يتحقق إلا من خلال المساعدة الكريمة التي قدمها إليها أخوها



فيليكس. لم أستطع أن أمنع نفسي من التساؤل عن الثمن الذي دفعته مقابل الحصول على
حريتها، فقد حصلت على ما لا يستطيع بقيتنا الحصول عليه، على الأقل في ظل سيطرة

هنريك على هذه العائلة.

ا، ولم يعاود ا نحو النافذة المغلقة، تلك التي هرب منها ابن ساريا، ورحل بعيدً تطلعت عاليًّ
أدراجه قط. تساءلت عن السبب الذي جعله يرحل فجأة. ترى، ما الذي رآه؟ وما الذي فعله؟

، ومسحت دارت عيناي في كامل الغرفة قبل أن تستقر عند الباب المغلق، وقفت على قدميَّ

ا باستثناء النور الآتي من غرفة الدموع عن وجهي قبل أن أفتح الباب. كان الممر مظلمً
مورو.

صها، ا على دفاتر الحسابات التي طلب منه هنريك تفحُّ ا ملابسه ومنكبً كان لا يزال مرتديًّ
ا ا وأكثر لينً ولم يعطِ أي إشارة تدل على أنه قد سمعني وأنا أقف لأشاهده. بدا أصغر سنًّ

وهو يجلس على مكتبه، ووجهه مضاء بفعل الشمعة المشتعلة في المصباح أمامه.

، فارتجفت عندما شعر بوجودي توقفت يده التي تحمل ريشة الكتابة في الهواء، ونظر إليَّ
حين رأيت يديه. وكانت مفاصل يديه الاثنتين متورمة وحمراء، وكان الجلد الذي يغطيهما

ا وعليه علامات تدل على أن أحدهم قد ضمده، وعلى الأرجح سيلفي. لم يكلف متشققً
ا على مورو عناء لف يديه بأي قماش، ربما لكيلا ينسى ما فعله، لكن وقع التعذيب بدا ثقيلً

وجهه، وبدا أنه لم ينم منذ أيام.

لب منه ذلك«. قال وهو يبلع ريقه: »كان سيفعل الشيء نفسه معي إذا ما طُ

لقد كانت فكرة مروعة للغاية ولم أتحمل مجرد التفكير فيها. هذا إذن هو العرف السائد في
هذه العائلة. فقد نفذ مورو أوامر هنريك دون تردد للسبب نفسه الذي جعل إزرا يضرب ترو

لخطئه في الحسابات، وشككت في أنه السبب نفسه الذي جعل إزرا يقف دون حراك
ا نوع من المقايضة. ويشاهد آرثر يضربني في ذلك الزقاق. كان هناك دائمً



لو أن مورو قد رفض أن يفعل ما أمره به هنريك، كان كازيمير أو نويل سيمتثلان له. ولم
يكن ذلك بسبب ازدراء الجميع لإزرا هنا. فقد كان أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث هو أن

ينفذ هنريك الأمر بنفسه، وكان مورو يعرف ذلك.

همست بأسى: »أنا آسفة لإقحامك في هذا الأمر«.

تنهد مورو تنهيدة عميقة ثم قال: »كلا، فأنت لم تفعلي ذلك«، ثم نظر نحو دفاتر الحسابات
ا »لقد كنت أعرف«. متابعً

سألته بدهشة: »ما الذي كنت تعرفه؟«.

تلاعب بالريشة بين أصابعه قبل أن يضعها على المكتب، ثم أجابني: »لقد كنت أتتبع فترة
ا ما يحدث، وشعرت من الوقت إزرا في الميناء حتى اكتشفت أمره. كنت أعرف أن شيئً

بالقلق عليه«.

فسألته في لهفة: »ألم تقل أي شيء؟ ألم تسأله عن الأمر؟«.

هز مورو كتفيه، ثم قال: »قلت إنه سيخبرني إذا أراد ذلك«.

كانت تلك هي الطريقة التي تجري بها الأمور هنا، لا أحد يسأل عن شيء لا يخصه. وقد
ا من أجل إزرا؛ لأنه كان يعرف ما سيحدث بالضبط إذا اكتشف هنريك أبقى مورو فمه مغلقً

ا. أمره، لكنني أدركت من خلال ما عشته هنا أن هنريك يكتشف الأسرار المخفية دائمً

ا: »سيغيب هنريك حتى الصباح، فهو يحاول أن يصل إلى حل فيما يتعلق همس قائلً
بموضوع رعاية آرثر«. ثم نظر خلفي نحو باب إزرا المغلق قبل أن يعاود النظر مرة أخرى

في دفاتر الحسابات أمامه.

حملت كلماته بين طياتها بعض النصائح غير المعلنة، وهو ما اعتاد فعله معي. خمنت أنه
ا، لكنه يتمتع بقوة الملاحظة، عرف حقيقة مشاعري تجاه إزرا. ربما لا يتحدث مورو كثيرً



ا. وربما قد عرف مشاعري قبل أن أتأكد منها. فقد كان يراقب الوضع دائمً

ا، لكنه ا مثلنا جميعً عاد إلى العمل في صمت، فازدردت ريقي بصعوبة. لقد كان مورو سجينً
أراد أن يموت وهو يحمل اسم عائلة روث، لم يكن لديَّ شك في ذلك. وعلى الرغم من

ا إلى هنا، إلى هذا المنزل وهذه العائلة. تجاهله بعض الأمور، فإن ولاءه سيظل دائمً

مشيت ببطء وتجاوزت غرفتي متجهة إلى غرفة إزرا، حامت يدي حول مقبض الباب في
تردد فتنهدت تنهيدة عميقة، ثم أدرته، ودفعت الباب لينفتح. كانت الغرفة الصغيرة مظلمة،
لكنني استطعت تبين شكل جسده الملفوف بالغطاء بينما جلس في مواجهة النافذة. وعلى

ا. ا محطمً ا هشًّ ا، بدا إزرا بين جنبات هذه الغرفة جسدً الرغم من سلوكه الصارم دائمً

ا لم يتحرك عندما دلفت إلى الداخل، وأغلقت الباب خلفي. كان قميصه الملطخ بالدم مطويًّ
بعناية فوق المقعد في الزاوية، كما امتلأ حوض غسيل اليدين بالماء الممزوج بالدم.

استطعت على الرغم من الظلام رؤية الكدمات التي غطت الجلد العاري لذراعيه وظهره.

صدر عن الألواح الأرضية صرير، بينما كنت أسير في الغرفة متوجهة نحوه، سحبت الغطاء
ا. ثم جلست إلى جواره، لكنه لم يقل أي شيء أو يتحرك من فوقه، لكنه لم يتحرك أيضًّ

ا عني، ولم ألحظ تصلب جسده من أثر لمستي. بعيدً

ا بيدي، وشبك أصابعه بأصابعي، ثم وضع راحة ا فترة طويلة ثم مد يده ممسكً ظل ساكنً
يدي على صدره، حيث استشعرت نبضاته القوية.

كان هذا هو إزرا الحقيقي الذي يختفي تحت قناع القسوة الذي يظهره، وقد لمحت ظل
تلك النسخة اللطيفة منه المفعمة بالعواطف عندما قابلته، ونظر إليَّ للمرة الأولى، وها قد

ا دون أن نعلم إلى أين تقودنا. ارتبطت أقدارنا معً

في الأيام التي سبقت العشاء في منزل سايمون كنت أشعر بانجذاب شديد نحوه بالضبط،
كما تنجذب الفراشات نحو اللهب. وعندما أخبرني هنريك بأن إزرا يريد عقد صفقة مقايضة



أمثل أنا أحد أطرافها، لم تكن الصفقة وحدها هي التي حطمتني، وإنما فكرة تخليه عني؛
فقد أردت أن أستمر في اعتقادي عدم قدرته على الابتعاد عني، وأنه أرادني لنفسه كما

أردته لنفسي.

، ربت كتفه وتحسست مواضع الكدمات على ظهره. فتنهد تنهيدة عميقة، وأغلقت عينيَّ
بينما تساقطت الدموع برفق منهما حول أنفي ثم اختفت في شعري.

همست بصوت مبحوح: »أنا آسفة«.

ا، ومرت الدقائق حتى هدأت دقات قلبه تحت راحة يدي. بدأت أنفاسه تهدأ لم يقل شيئً
وتصبح طبيعية، وشعرت بعضلاته ترتخي بعض الشيء. وظللت أتابع أنفاسه حتى شعرت

بقبضته ترتخي، بدا أنه قد استغرق في نوم عميق.

، وظللت بجواره. فحتى لو كنا عالقين في مشكلة ما، ا، وأغمضت عينيَّ ا عميقً أطلقت نفسً
ا. فعلى الأقل نحن معً


